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الإهـــــداء

اإلى كل القلوب المزهرة عطاء في حياتي 

.....

كل ال�صكر والتقدير 





ــن مؤسســة محمــد  ــي« بالتعــاون بي ــادرة »قصت انطلقــت مب
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ووزارة التربيــة والتعليــم، 
ــدارس  ــتوى م ــى مس ــرة عل ــة القصي ــابقة للقص ــرح مس ــي ط ف
الدولــة، تتمحــور فــي موضوعاتهــا علــى )التــراث الإماراتــي.. 

ــه(. ــه ومكونات مكنونات
ــا  ــن به ــمّر كل المعنيي ــابقة ش ــدء بالمس ــارة الب ــان ش وبإع
عــن ســاعد الجــد، مــن معلميــن وطــاب، وأظهــروا اجتهــاداً 
منقطــع النظيــر فــي تلــك المنافســة العلميــة المعرفيــة الراقيــة، 
ــر  ــي أثم ــيالة، الت ــدة الس ــام الواع ــك الأق ــاج تل ــراز نت ــي إب ف
عنهــا قصــص متفاوتــة فــي القــوة متفقــة فــي الجهــد المبــذول 
مــن أصحابهــا، الذيــن فــازوا جميعــاً بشــرف المشــاركة 
والمحاولــة، وإن كانــت درجــات لجــان التحكيــم قــد حــددت 

ــا. ــل فيه ــن الأوائ الفائزي
إن مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، إذ تنشــر 
ــي«،  ــابقة »قصت ــي مس ــى ف ــب الأول ــزة بالمرات ــص الفائ القص

مسابقة قصتي
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مسابقة قصتي12

فت  ــي تشــرَّ ــدأ المســؤولية الت فإنهــا تنطلــق فــي ذلــك مــن مب
ــات  ــراز إبداع ــة وإب ــر المعرف ــن نش ــا، م ــى عاتقه ــا عل بوضعه
ــق  ــداع؛ لش ــق الإب ــة طري ــي بداي ــم ف ــئة لوضعه ــول الناش العق
ــذا  ــان، وه ــا بالبن ــار إليه ــام المش ــن الأق ــوا م ــم ليكون طريقه
مــا تســعى إليــه المؤسســة جاهــدة فــي جميــع مبادراتهــا؛ بــدءاً 
ــابقة  ــاء بمس ــس انته ــة« ولي ــي للكتاب ــي الدول ــج دب ــن »برنام م
ــا  ــا إياه لتن ــي حمَّ ــة الت ــؤدي الأمان ــا ن ــك فإنن ــي«، وبذل »قصت
ــة  ــى قائم ــة عل ــم والمعرف ــل العل ــي جع ــيدة ف ــا الرش قيادتن
مرتكزاتنــا فــي مشــروعاتنا ومبادراتنــا، لإيجــاد منافســات 
إيجابيــة تثمــر نتاجــات تغيِّــر النظــرةَ النمطيــةَ للحصــص 
ــم  ــرك هم ــود، ولتح ــت بالجم ــا وصف ــي لطالم ــية الت المدرس
المعلميــن والطــاب آخذيــن زمــام المبــادرة فــي إثراء الســاحة 

ــع. ــز وناف ــو ممي ــا ه ــة بم التعليمي

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي 

لموؤ�ص�صة محمد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة 



كنــت أنتمــي إلــى ذلــك المــكان، إلــى تلــك 
الجبــال، إلــى تلــك الطبيعــة، وإلــى هــذا البلــد. كــم 
أنــا بأمــسِّ الحاجــة لألمــسَ يــدَ أمــي الغاليــة، وأقبِّــل 
ــأقدم  ــي س ــرة؛ لأنن ــرة الأخي ــون للم ــي الحن رأس أب

ــة. ــوف الداني ــعي وراء القط ــى الس عل

ــه فــي ثــوانٍ  أريــد أن ألمــس كلَّ مــا عشــته وعهدت
ــسَ الرائحــة، أَشَــمَّ الأشــياء، أغنــي  فقــط، أتحسَّ
بأناشــيد أجــدادي، وأنتشــي برائحــة البخــور فــي 

ــد. ــاح العي صب

ــعَفَ، وأجمــعُ  ــلُ جــذوع النخــل، وأحمــل السَّ أُقبِّ
)الخــال(، وأشــرب مــن مــاء الفلــج بعــد عنــاء يــوم 

13



14



15 صدى الجبل

ــادئ  ــذب ه ــوت ع ــرآن بص ــور الق ــل، وأردد س طوي
ــار  ــي فتغ ــع صوت ــي؛ أرف ــال حول ــي الجب ــا مع تردده
ة أصواتها،  ه فتزيــد مــن حــدَّ هــا مــن علُــوِّ الجبــال بعُلُوِّ
أغــار مــن صوتهــا فيعلــو صوتــي ويعلــو؛ حتى أســمع 
ــاكَ  ــد وكف ــا لنع ــد: »هيَّ ــن بعي ــف م ــي يهت ــوت أب ص
تحديــاً للجبــال يــا جبــلُ«، كنــت أعشــق تســميته لــي 
بالجبــل، لدرجــة أنــي طلبــت مــن الجميــع أن يناديني 
بالجبــل، كنــت أحمــل أحامــي علــى كفــي وأمضــي 
ثَ الأرضَ بكلمات  لأعانــق أشــجار النخيــل، ولأحــدِّ
ــقيتها  ــا وس ــي زرعته ــاك لأنن ــضُ هن ــت تَنبِ ــا زال م
ــي  ــه؛ فتتذكرن ــت تحمل ــا زال ــروف وم ــت المع فحمل

كلمــا مــرَّ طيــف بجــوار تلــك الأرض العذبــة.

أحببــت جــذوري كثيــراً ولــم أرغــب فــي أن 
أجتــث نفســي عنهــا، أردت أن أســتمر فــي التحــدي 
حتــى يطــوى آخــر أصواتــي بجانــب جــذوري. جَمْــعٌ 
مــن الشــباب يلتحقــون بالعمــل فــي الشــرطة، ولأننــا 
دائمــاً وســنظل أهــاً وإخــوة قــررت علــى مضــض أن 
ألتحــق أنــا أيضــاً معهــم، مــع أشــقائي وأبنــاء قريتــي 
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17 صدى الجبل

ــذور  ــوار ج ــاً بج ــا عميق ــة جذوره ــرة الضارب الصغي
ــا. ــرة حوله ــال الدائ الجب

انطلقــت مــن بلدتــي المنيعــي إلــى رأس الخيمــة، 
لكــن  جذورهــا،  وعــن  جبالــي  عــن  انفصلــت 
ــر  ــت البح ــي، ركب ــي عروق ــاً ف ــل رابض ــدي ظ التح
ــزر؛  ــراس الج ــن ح ــأكون م ــا س ــى؛ فأن ــرة الأول للم
نعــم، ســأركب البحــر للمــرة الأولــى؛ أفرغــت 
ــوِّ  ــر وعل ــان البح ــاء بهيج ــي احتف ــي معدت ــا ف كل م
موجــه، صمتــت طويــاً؛ »حيــاة البحــر صعبــة«، 
ــرة.  ــي علــى المركــب المتَّجــه للجزي قلــت لأصدقائ
ــم: »ســيصبح البحــر صديقــك، لا تقلــق  ردَّ أحده

ــق«. ــداً، لا تقل أب

كثيــرة هــي التوقّعــات والمخــاوف التــي حِيكَت في 
صدورنــا نحــن أهــلَ الجبــال تجــاه البحــر، ترتجــف 
دَ علــى  أوصالنــا كلمــا حاولنــا ركــوبَ البحــرِ والتَّعــوُّ
أهوالــه، يشــكل الجبــل مرســاة وأمواجــاً لنــا، غيــر أن 

للبحــر قصصــاً أخــرى لا نحــب ســماعها.
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19 صدى الجبل

استســلمت لهواجســي عــن البحــر، ثــم استســلمت 
لغفــوة ســرقتِ التَّعــب الــذي كان فــي جســدي، حيــن 
لمحــت اليابســة ابتســمت ابتســامة شــوق وفــرح 
ــي،  ــبه أرض ــراب، الأرض تش ــق بالت ــا يتعل ــكل م ل
غيــر أن شــيئاً مــا ســلبها لونَهــا البنــيَّ العتيــق وأحالهــا 
رمــالاً شــاطئية بيضــاء، تهلَّــل أهــل الجزيــرة مرحبيــن 
نــا شــابٌّ قــوي علــى موقــع شــرطة الحراســة،  بنــا، دلَّ
مــرت الأيــام بســرعة وأنــا أرســو حينــاً علــى الجبــال 

البعيــدة وحينــاً علــى الشــاطئ القريــب.

أصبحــت الجزيــرة مُلــكاً لــي وأرضــاً حفــرت 
فيهــا أيضــاً وحــاورت ترابَهــا ببعــض نخــات أينعــت 
ــا  ــذذت وأن ــذي تل ــب ال طَ ــذ الرُّ ــا لذي ــت فيه وجني
ــل ذلــك، تفاصيلهــا  ــم آكل تمــراً قب ــي ل ــه كأن آكل من
ــال  ــاً، جب ــعوراً جمي ــدة ش ــح جدي ــي مام ــت ف خَطَّ
ــا  ــر، فأن ــةً بالكثي ل ــدري محمَّ ــي ص ــتقر ف ــدة تس جدي
ــرف  ــة، لا أع ــرة الحبيب ــذه الجزي ــارس له ــرطي ح ش
هــل اســتغرق عشــقها طويــاً ليتســلل إلــى قلبــي، أم 
ــعر  ــم أش ــده ول ــم أعه ــن ل ــذ زم ــب من ــي القل ــا ف إنه
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21 صدى الجبل

نــا نحــن حــراسَ  بــه! أتعجــب مــن شــوقنا وانتمائنــا كلِّ
الجزيــرة لتلــك الجزيــرة؛ نــودع أهلنــا لنســتقبل أهلنــا 
ــى  ــا عل ــرة ينتظرونن ــل الجزي ــات أه ــتقبلونا، ب ويس
الموعــد، يعرفوننــا فــرداً فــرداً، كمــا أصبحنــا نعــرف 
غالبيتهــم أيضــاً، إنهــم نســائم جبــال بــادي البعيــدة، 
إنهــم الجــذور التــي تخطــت التــراب وعَبَــرت الجبال 
نــا  وســبحت فــي البحــار راســيةً هنــا، مؤكــدةً أننــا كلَّ
ــطَّ  ــدَم، خ ــي القِ ــةِ ف ــجرة الضارب ــك الش ــذورٌ لتل ج
ــة  ــاً جميل ــرة قصص ــل الجزي ــدي أه ــي أي ــرُ ف البح

ــا. ــة له ــات لا نهاي وحكاي

تأملــت كل شــيء حولــي كمــن ينفــض عــن 
عينيــه غشــاوة الحيــاة، رددت قصيــدة قلتهــا فــي 
ــا  دتُه ــند، ردَّ ــي س ــمع زميل ــى مس ــرة عل ــذه الجزي ه
بيــن  ينســاب  الغصــة  ليحفظهــا وصــوت  مــراراً 
ــي  ــا ف ــرد به ــدأ يغ ــند، وب ــا س ــم حفظه ــا، نع كلماته
ــوع  ــت الدم ــة، ترقرق ــام حزين ــة وأنغ ــودة طويل أنش
ــاً:  ــي قائ ــن، وهــمَّ أن يغادرن ــه البيضاوي علــى وجنتي
ــهيل!«.  ــن س ــا ب ــب ي ــي القل ــدة تدم ــدة جدي »قصي
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23 صدى الجبل

ــه بطريقــة غريبــة وهســتيرية أثــارت  ضحكــت علي
المبــرر،  غيــر  ضحكــي  ومــن  منــي،  اســتغرابه 
تمالكــت نفســي وقلــت لــه: »تبكــي مــن أجــل قصيدة 
ــرة  ــر الجزي ــا طائ ــة ي ــوك للحري ــاة، تدع ــى بالحي تتغن
الأبيــض؟«. ردَّ علــيَّ بحــدة: »حســناً يــا جبــل، حســناً 

ــاً. ــي غاضب ــذور«، وغادرن ــا ج ــناً ي ــة، حس ــا نخل ي

جلســت وحــدي أرقــب النجــوم التــي كانــت 
تحكــي لــي ألــف حكايــة عــن هــذه الجزيــرة وأهلِهــا؛ 
تنقلنــي بيــن مــد وجــزر يعشــش فــي أركانهــا، تقيدنــي 
أكثــر بيــن حبــات الرمــل البيضــاء. لمحــت فــي تلــك 
ــي؛  ــاً ل ــت انعكاس ــاً؛ لمح ــيئاً غريب ــاً ش ــوم أيض النج
ــث لا  ــن حي ــاً م ــا أيض ــرة أن ــتني الجزي ــف عكس كي
ــي دون أن  ــذي كان يغطين ــر ال ــس القم ــعر! أتلم أش
ــني  ــت تشاكس ــي كان ــاح الت ــارح الري ــي، وأص يقربن

ــاي. ــت عين ــا غف كلم

اســتيقظت فــي الصبــاح لأتفاجــأ أننــي نمــت فــي 
الخــارج، توضــأت وبحثــت عــن ســند الــذي ابتســم 
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لــي ابتســامة معتــذر، وابتســمت لــه بــدوري ابتســامة 
مذنــب قليــل التهذيــب، وانطلقنــا لنصلــي معــاً. عدنــا 
ــة  ــا للنــوم بعــد ســهر مراقب للحراســة وانطلــق زميان
ــة  ــة، الليلــة ســتكون ليلــة قمري ــة هادئ فــي ليلــة قمري
ــل  ــي مث ــة ف ــتمتع بالحراس ــاً؛ نس ــندٍ أيض ــي ولس ل
هــذه الليالــي، دعانــي العــم محمــد فــي ذلــك النهــار 
لأتنــاول عنــده حبــات مــن التمــر الــذي أحفــظ 

ــة. ــوة عربي ــان قه ــه، وفنج ــذذ بطعم ــه وأتل أنواع

ــاة  ــدي فت ــن ي ــن بي ــرة م ــن متكس ــقطت الفناجي س
بيضــاء كنجمــة لامعــة، بــدت لــي كجبــل أعلــى منــي 
ــس  ــي مجل ــاً ف ــدت رج ــن وج ــت حي ــا، ارتبك أن
ــة  ــوى حامل ــرعة قص ــتْ بس ــيخ، ركضَ ــا الش والده
ــدودة؛  ــوانٍ مع ــي ث ــت ف ــي حيك ــاً وأمان ــا أحام معه
ــيخ  ــول. رد الش ــتقرار مأم ــي اس ــة، ف ــاة قادم ــي حي ف
ــار  ــيت إخب ــي، نس ــا بن ــامحني ي ــرعة: »س ــد بس محم
ــة  ــذه خجول ــي ه ــف، وابنت ــود ضي ــن وج ــل ع الأه

ــي«. ــا بن ــامحنا ي ــداً، س ج
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جديــدة  بفناجيــن  العــم  عــاد  حتــى  انتظــرت 
ــذة،  ــوة اللذي ــربت القه ــر وش ــات التم ــت حب وتناول
ــن  ــذرت م ، اعت ــيَّ ــاً عل ــل كان واضح ــن الخج لك
الشــيخ لأعــود لحراســتي وأنــا أحمــل شــعوراً غريبــاً، 
تخيلتهــا قليــاً وأنــا أعــد خطواتــي نحــو المنــارة، غير 
أنــي أبعــدت تلــك الأفــكار، وحيَّيــت ســنداً بطريقــة 
أعجبتــه، حتــى قــال لــي: »فــي وجهــك اليــوم قصيــدة 
ــا  ــة«. رددتُ ب ــة الحزين ــدة البارح ــرُ قصي ــاة غي للحي

ــند!«. ــا س ــد ي ــل قصائ ــعور: »ب ش

ابتســمت وقلــت لــه: »ســأذهب لأعلــى المنــارة يــا 
ســند، أشــعر بأمــر مريــب هــذه الليلــة!«.

كنــت وأنــا أعــدُّ خطواتــي نحــو المنــارة أحــس أن 
البحــر يخبرنــي بشــيء؛ أن شــيئاً يقتــرب من الشــاطئ، 
ــراً  ــث كثي ــي لا أمك ــك ك ــن ذل ــت ع ــي تغافل ــر أن غي
ــارة،  ــى المن ــى أعل ــدت إل ــارة. صع ــى المن ــي أعل ف
ــا  ــائاً عم ــد؛ متس ــر البعي ــي البح ــري ف ــتُ ببص جُلْ
ــص  ــمعت قص ــا س ــي. لطالم ــر ل ــذا البح ــه ه يخبئ
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الغواصيــن وتمنيــت أن أتعلــم الغــوص، وأن أصطــاد 
اللؤلــؤ؛ لأتمكــن مــن قــص قصــص البحــر وأهوالــه 
لطالمــا  البعيــدة،  الجبــال  بيــن  أصدقائــي  علــى 
ــر  ــع هدي ــي م ــدى جبال ــزج ص ــاً أن يمت ــت أيض حلم
ــرةٌ هــي أحامــي عــن البحــر. مــا هــذا؟  البحــر؛ كثي
إننــي أرى شــيئاً يقتــرب مــن الشــاطئ، يــا إلهــي! إنهــا 
قــوارب كثيــرة تقتــرب بســرعة وخفيــة مــن الشــاطئ، 
نزلــت مــن المنــارة مهــرولاً وأنــا أنــادي: »الأعــداء! 
ــت  ــيف!«. حمل ــن الس ــرب م ــم بالق ــداء! إنه الأع
ســاحي؛ وانطلــق ســند لاســتنفار زمائنــا مــن 
الحــراس، ليهبــوا معنــا مدافعيــن عــن الجزيــرة، انتبــه 
أهــل الجزيــرة لصــدى صوتــي الــذي انتــزع قلوبهــم 

ــم. ــن جزيرته ــن ع ــوا مدافعي فهب

ــداء  ــتقبل الأع ــاً لأس ــرعاً مقدام ــا مس ــت أن تقدم
برصــاص رشاشــي محــاولاً منعهــم مــن وضــع 
زمائــي  بــي  لحــق  جزيرتــي،  علــى  أقدامهــم 
يتدافعــون، وصلــوا حينمــا كانــت رصاصــات العــدو 
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قــد اســتقرت فــي صــدري، تلقيتهــا وأنــا أســتعيد كل 
أيامــي بــدءاً بصــدى الجبــل وانتهــاء بصــدى صوتــي 
ــردد قصيدتــي  ــرة، ســحبني ســند وهــو ي علــى الجزي
ــي  ــى جبهت ــة عل ــع قبل ــي م ــي، تركن ــرة ويبك الأخي

الســمراء وانطلــق للمواجهــة.

كان الأعــداء أكثــرَ منــا عــدداً وســاحاً، كانــوا 
ــل الأرض،  ــاص كل الأرواح مقاب ــى اقتن ــن عل مصري
فاضــت روحــي وأرواح زمائــي، لــم يُبــقِ العــدو منــا 
واحــداً، حاصــروا الجزيــرة، واســتولوا عليهــا بالقــوة، 
نــادت الجزيــرة حراســها دون مجيــب، وبقــي ســالم 

ــرة وأهلهــا وترابهــا. وزمــاؤه ذكــرى للجزي


